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أداب الحوار العقدي في القرآن الكريم
إبراهيم  )أنموذجاً(

أستاذ العقيدة بالجامعة القاسمية - الإمارات العربية المتحدة 

-  المعار من جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية
 د. أحمد محمد الزبير

المستخلص:
ــم  ــة أداب الحــوار العقــدي في القــرآن الكري  تهــدف هــذه الدراســة لمعرف

)إبراهيــم عليــه الســام ( أنموذجــاً بإســلوبٍ ســهل،وميسر لمعالجــة التعقيــدات التــي 

اتســمت بهــا  بعــض الكُتــب العقديــة . قــد عرضــت الموضوعــات الأساســية في أداب 

ــدةً  ــاً معتم ــام ( أنموذج ــه الس ــم علي ــم )إبراهي ــرآن الكري ــدي في الق ــوار العق الح

عــى القــرآن الكريــم، والســنة النبويــة ، ومســتعيناً بأقــوال العلــاء متــى كان ذلــك 

ــن  ــوع م ــذا الن ــل ه ــب مث ــذي يناس ــي ال ــتقرائي التحلي ــج الإس ــت المنه لازماً،واتبع

ــة  ــة ذات الصل ــث النبوي ــة والأحادي ــات القرآني ــع الآي ــت بجم ــات،وقد اعتن الدراس

ــث  ــاس البح ــا أس ــاً باعتباره ــاً صحيح ــا ضبط ــت بضبطه ــة ، وقام ــوع الدراس بموض

ــدي  ــوار العق ــان أداب الح ــهم في بي ــة تس ــج مهم ــة بنتائ ــت الدراس ــه. خرج وروح

ــج  ــاء منه ــهم في إرس ــاً ، وتس ــام ( أنموذج ــه الس ــم علي ــم )إبراهي ــرآن الكري في الق

ــر البحــث العقــدي، لاســيا بعــد اشــتداد الحاجــة إلى المعــارف، والدراســات  لتطوي

الشرعيــة ، كــا خلصــت الدراســة إلى توصيــات علميــة منهــا ضرورة الحــوار القــرآني 

مــع أصحــاب الملــل المختلفــة يدفــع كل مســلم صــادق في إيمانــه إلى أن يســلك ســبيل 

القــرآن في الدعــوة بــكل الوســائل الخطابيــة والجدليــة والبرهانيــة، توضيــح الإســام 

هــو ديــن الحــوار ولكنــه الحــوار المتكافــئ القائــم عــى إرادة الفهــم، وإرادة العلــم، 

وإرادة التعايــش بعيــداً عــن مختلــف الإكراهــات السياســية والاجتاعيــة والنفســية 

ــة. والفكري
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Abstract:
 This study aims to know the etiquette of doctrinal 
dialogue in the Noble Qur’an (Ibrahim, peace be upon 
him) as a model in an easy and easy way to address the 
complexities that characterized some doctrinal books.
The basic topics in the etiquette of the doctrinal dialogue 
in the Holy Qur’an (Ibrahim, peace be upon him) have 
been presented as a model based on the Holy Qur’an and 
the Prophetic Sunnah, and using the sayings of scholars 
whenever necessary, and have followed the inductive 
and analytical approach that suits this type of studies, 
and has taken care of collecting Qur’anic verses. And the 
Prophetic hadiths related to the subject of the study, and 
they wereproperly controlled as the basis and spirit of the 
research.The study came out with important results that 
contribute to clarifying the ethics of doctrinal dialogue in 
the Holy Qur’an (Ibrahim, peace be upon him) as a model, 
and contribute to establishing a method for developing 
doctrinal research, especially after the intensification of 
the need for knowledge and legal studies. The different 
sects push every Muslim who is sincere in his faith to 
follow the path of the Qur’an in advocating by all means 
of rhetoric, argument and demonstration. Clarifying Islam 
is the religion of dialogue, but it is an equal dialogue based 
on the will to understand, the will to learn, and the will to 
coexist away from various political, social, psychological 
and intellectual constraints.
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مقدمة:
الحمــد للــه رب العالمــن والصــاة والســام عــى ســيد الأولــن والآخريــن المبعــوث رحمة 

للعالمــن، نبينــا محمــد  وعــى آلــه وصبحــه ومــن ســار عــى دربــه إلى يــوم الديــن؛ وبعــد

ــد  ــه، ولق ــتغني عن ــان أن يس ــن للإنس ــري لا يمك ــر فط ــشر أم ــن الب ــل ب فالتواص

ــم  ــح وســيلة مــن وســائل العل ــى أصب كان الحــوار مســالكاً مــن مســالك هــذا التواصــل حت

ــه  ــدت علي ــر، واعتم ــاس إلى الخ ــوة الن ــيلة في دع ــل وس ــاء والرس ــه الأنبي ــة، فجعل والمعرف

الشــعوب في تواصلهــا وتفاعلهــا مــع بعضهــا البعــض. والمتفكــر في واقعنــا المعــاصر ينظــر الي 

مواقــف النــاس مــن الحــوار أصبــح متباينــاً ومختلفــاً، تــرى بعــض النــاس لا يؤمــن بالحــوار 

أصــاً، آخــرون يريــدون الانفتــاح الكامــل عــى غرهــم والتبعيــة المطلقــة لهــم تحــت مســمى 

حــوار الحضــارات.

ــة، أن  ــدة الصحيح ــاب العقي ــي أرب ــاً ع ــد كان وجوب ــع المعق ــذا الواق ــود ه في وج

يوضحــوا أداب  وقواعــد وضوابــط الحــوار مــع الآخــر ســواء أكان الآخــر مؤمنــاً أو غــر مؤمــن. 

وتوضيحــاً لهــذه المنزلــة الســامية وخدمــة لهــذا الموضــوع فقــد وقــع اختيــارى عــى موضــوع  

أداب الحــوار العقــدي في القــرآن الكريــم )إبراهيــم  ( أنموذجــاً. .
الدراسات السابقة : 

طــرق أداب الحــوار العقــدي في القــرآن الكريــم )إبراهيــم ( أنموذجــاً , أحســب 

ــه في  ــذا الحــوار ,وأداب ــد ســبقت دراســتي له ــل ق ــم ب ــا أعل ــه أحــد في ــه لم يســبقني الي ان

القــرآن الكريــم دراســات مــن حيــث تفســر الآيــات التــي تتحــدث عــن الحــوار في القــرآن 

ــإن  ــك ف ــام, ولذل ــري ع ــق تفس ــن منطل ــات م ــردات الآي ــات , ومف ــن شرح كل ــم م الكري

ــة  ــمة بالحيادي ــال ومتس ــذا المج ــة في ه ــة جامع ــذه الدراس ــون ه ــعى أن تك ــث يس الباح

ــي . ــث العلم ــم شروط البح ــا أه ــة وه والموضوعي
تعريف الحوار:

 أولًا : تعريف الحوار لغةً:
ــوْرُ: الرجــوع عــن الــيء وإلى الــيء، ــن منظــور)1( في لســان العــرب: )الحَ ــال اب  ق

وهم يتحاورون: أي يتراجعون بالكام إذاً فالحوار هو تراجع الكام والتجاوب فيه.()2( . 
ثانياً: تعريف الحوار اصطاحا: فهو المراجعة في الكام و منه التحاور )3(
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ثالثاً : ألفاظ ذات صلة :
المناظــرة: لغــة »التناظــر : هــو الــتراوض في الامــر ، و نظــرك الــذي يراوضــك و تناظــره و . 1

ناظــره مــن المناظــرة ، و النظــر المثــل ،و فــان نظــرك ، أي مثلــك و المناظــرة أن تناظــر 
أخــاك في أمــر إذا نظرتمــا فيــه معــا كيــف تأتيانــه »)4(

 المناظــرة اصطاحــا: » هــي النظــرة بالبصــرة مــن الجانبــن في النســبة بــن الشــيئن معــا، . 2
إظهــارا للصــواب« )5(

ــة : . 3 ــة ، والمجادل ــة بالحج ــة الحج ــدل مقابل ــة ، والج ــدة الخصوم ــة : » ش ــدل لغ  الج
المناظــرة والمخاصمــة »هــو اللــدد في الخصومــة والقــدرة عليهــا ، ورجــل جــدل ومجــدل 
ــه ، ورجــل  ــه جــدلاً : أي غلبت ــت الرجــل فجدلت ــال جادل ومجــدال : شــديد الجــدل يق

ــه)6( ــه أي خاصم ــام وجادل ــوى في الخص ــدل إذا كان أق ج
ــه بحجــة أو شــبهة ، أو . 4 ــن افســاد قول ــه ع ــرء خصم ــع الم الجــدل اصطاحــا: » هــو دف

ــة » )7( ــة في الحقيق ــو الخصوم ــه وه ــح كام ــه تصحي يقصــد ب
مفهوم العقيدة :

ــدل  ــدال أصــل واحــد ي ــدة في اللغــة: عقــد العــن والقــاف وال اولاً  تعريــف العقي

عــى شــد وشــدة وثــوق، وإليــه ترجــع فــروع البــاب كلهــا مــن ذلــك عقــد البنــاء، والجمــع 

 أن أصــل العقــد نقيــض الحــل، عقــده يعقــده عقــدا وتعقــادا، وعقــده، 
.))

8
((
أعقــاد وعقــود. 

وقــد انعقــد، وتعقــد، ثــم اســتعمل في أنــواع العقــود مــن البيوعــات، والعقــود وغرهــا، ثــم 

ــم  ــتعمل في التصمي ــم اس ــا، ث ــود وغره ــات، والعق ــن البيوع ــود م ــواع العق ــتعمل في أن اس

والاعتقــاد الجــازم. وفي اللســان: ويقــال عقــدت الحبــل فهــو معقــود، وكذلــك العهــد، ومنــه 

عقــدة النــكاح، وانعقــد الحبــل انعقــادا. وموضــع اعقده مــن الحبل: معقــد، وجمعــه: المعاقد. 

وعقــد العهــد، واليمــن، يعقدهــا عقــدا وعقدهــا: أكدهــا قـَـوْل اللــه تعََــالَى:  وَلـِـكُلٍّ جَعَلنَْــا 

ــهَ  ــمْ إنَِّ اللَّ ــمْ نصَِيبَهُ ــمْ فآَتَوُهُ ــدَتْ أيَْماَنكُُ ــنَ عَقَ ــونَ وَالَّذِي ــدَانِ وَالْأقَرَْبُ ــركََ الوَْالِ ــاَّ تَ ــوَالِيَ مِ مَ

ــاهُ  ــدِيد، مَعْنَ ــدت، بالتشْ ــرِىء: عَقَّ ــد قُ ــم. وَق ــدَت أيَمانكُُ  وعَاقَ
))

9
((
ــهِيدًا  ءٍ شَ ــىَ كُلِّ شَْ كَانَ عَ

ــدَ  ــانَ بعَْ ــهِ إذَِا عَاهَدْتُــمْ وَلَا تنَْقُضُــوا الْأيَْمَ ــوا بِعَهْــدِ اللَّ ــدُ والتَّغْلِيــظُ كقولــه تعــالي: وَأوَْفُ التَّوكيِ

ومــا ســبق يتضــح 
 
توَكِْيدِهَــا وَقـَـدْ جَعَلتْـُـمُ اللَّــهَ عَليَْكُــمْ كَفِيــاً إنَِّ اللَّــهَ يعَْلـَـمُ مَــا تفَْعَلـُـونَ )10(

أن العقيــدة في اللغــة بمعنــي الربــط والشــده والإحــكام
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 ثانيــاً تعريــف العقيــدة في الاصطــلاح: الاعتقــاد هــو حكــم الذهــن الجــازم، فــإن كان موافقــاً 
ــه نفــس الإعتقــاد  وَالمــراد بالعقائــد مــا يقصــد ب

 
للواقــع فهــو صحيــح، وإلّا فهــو فاســد ،)11(

دون العمــل وبالدينيــة المنســوبة إلي ديــن محمــد . والعقيــدة هــي الأمــور التــي يجــب 
قَ بهــا القلــب، وتطمــن إِليهــا النفــس، حتــى تكــون يقينــا ثابتــا لا يمازجهــا ريــب،  أن يصَُــدِّ

ولا يخالطهــا شــك. أيَ: الِإيمــان الجــازم الــذي لا يتطــرَّق إِليــه شــك لــدى معتقــده، ويجــب أنَ 

يكــون مطابقــا للواقــع، لا يقبــل شــكا ولا ظنــا؛ فــإِن لم يصــل العلــم إِلى درجــة اليقــن الجــازم 
)12(

.
ــه لا يسَُــمى عقيدة.وســمي عقيــدة؛ لأنََّ الإنِســان يعقــد عليــه قلبَ

والعقيــدة الإسِــاميَّة: هــي الِإيمــان الجــازم بربوبيــة اللــه تعــالى وألُوهيتــه وأسَــائه وصفاتــه، 
ــتَ مــن أمُــور  ومائكتــه، وكتبــه، ورســله، واليــوم الآخــر، والقــدر خــره وشره، وســائر مــا ثبََ
الــح، والتســليم التــام للــه تعــالى في  ــلف الصَّ يــن، ومــا أجَمــع عليــه السَّ الغيــب، وأصــول الدِّ
ــه وســلم.)13( ومــا  ــه وعــى آل ــه علي ــاع لرســوله صــى الل ــر، والحكــم، والطاعــة، والاتب الأمَ
ــه  ــاد الجــازم بربوبي ــف اصطاحــي راجــح هــو الاعتق ــدة تعري ــن أن للعقي ــره يتب ســبق ذك
اللــه والتصديــق بجميــع اركان الايمــان وأمــور الغيــب وكل ماجــاء في كتــاب اللــه ســنة رســوله.

أهمية العقيدة الإسلامية:
تظهر أهمية العقيدة الإسلامية من خلال أمور كثيرة منها ما يلي:

أولاً: أن حاجتنــا إلى هــذه العقيــدة فــوق كل حاجــة، وضرورتنــا إليهــا فــوق كل ضرورة؟ لأنــه 

لا ســعادة للقلــوب، ولا نعيــم، ولا سرور إلا بــأن تعبــد ربهــا وفاطرهــا تعالى.قــال اللــه 

تعــالي:إنَِّ الَّذِيــنَ قاَلـُـوا رَبُّنَــا اللَّــهُ ثـُـمَّ اسْــتقََامُوا تتَنََــزَّلُ عَليَْهِــمُ المَْاَئكَِــةُ ألَاَّ تخََافـُـوا وَلَا 
وا بِالجَْنَّــةِ الَّتِــي كُنْتـُـمْ توُعَــدُونَ )14( تحَْزنَـُـوا وَأبَـْـشِرُ

ثانيــاً: أن العقيــدة الإســامية هــي أعظــم الواجبــات وآكدهــا؛ لــذا فهــي أول مــا يطالــب بــه 

الناس،.كــا قــال رســول اللــه صــي اللــه عليــه وســلم: »أمُِــرتُْ أنَْ أقُاَتِــلَ النَّــاسَ حَتَّــى 

كَاةَ،  ــاةََ، وَيؤُتْـُـوا الــزَّ ــدًا رسَُــولُ اللَّــهِ، وَيقُِيمُــوا الصَّ يشَْــهَدُوا أنَْ لاَ إلِـَـهَ إلِاَّ اللَّــهُ، وَأنََّ مُحَمَّ

فـَـإِذَا فعََلـُـوا ذَلـِـكَ عَصَمُــوا مِنِّــي دِمَاءَهُــمْ وَأمَْوَالهَُــمْ إلِاَّ بِحَــقِّ الإسِْــامَِ، وَحِسَــابهُُمَْ عــىَ 
اللَّــهِ«)15(

الأمــن والاســتقرار،  التــي تحقــق  الوحيــدة  العقيــدة  العقيــدة الإســامية هــي  أن  ثالثــاَ: 

ــنٌ   ــهِ  وَهُوَ مُحْسِ ــلمََ  وَجْهَهُ للَِّ ــىَٰ  مَنْ أسَْ ــه تعالي:}بَ ــال الل ــا ق ــسرور ك ــعادة وال والس
.)16( يحَْزنَـُـونَ  هُــمْ  ولََا  ـهِ  ولََا خَوْفٌ عَليَْهِــمْ  فلَـَـهُ  أجَْرهُُ عِنْدَ رَبّـِ
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أداب الحوار العقدي في القرآن الكريم إبراهيم  )أنموذجاً(

ــال  ــة والرخــاء، ق ــي تحقــق العافي ــدة الإســامية وحدهــا هــي الت كــا أن العقي

ــاَءِ   وَاتَّقَــوْا  لفََتحَْنَا عَليَْهِمْ برََكَاتٍ مِنَ السَّ أنََّ  أهَْلَ القُْرَىٰ آمَنُــوا   وَلـَـوْ  تعــالى:  اللــه 
بوُا فأخََذْناَهُــمْ  بِمَــا  كَانـُـوا  يكَْسِــبُونَ)17( وَالْأرَْضِ وَلكَِٰنْ كَذَّ

ــة  ــام دول ــن في الأرض، وقي ــي الســبب في حصــول التمك ــدة الإســلامية ه ــاً: أن العقي  رابع

ــادِيَ  ــا عِبَ ــرِ أنََّ الْأرَْضَ يَرثِهَُ كْ ــدِ الذِّ ــنْ بَعْ ــورِ مِ بُ ــا فِي الزَّ ــدْ كَتَبْنَ ــه تعــالي: وَلَقَ الإســلام  ٹ الل

.
الِحُــونَ )18( )19( الصَّ
تعريف القرآن:

ــرآن: أي  ــو ق ــيء، فه ــرأت ال ــه ق ــرأ، ومن ــادة ق ــن م ــرآن م ــةً) الق ــرآن لغ ــف الق أولاً: تعري
ــا  ــم: م ــه قوله ــم. ومن ــع والض ــاه: الجم ــض، فمعن ــه إلى بع ــت بعض ــه، وضمم جمعت
قــرأت هــذه الناقــة ســى قــط، ومــا قــرأت جنينــاً، أي لم تضــم رحمهــا عــى ولــد  )1( . 
قــال أبــو عبيــدة -رحمــه اللــه-: )... وإنمــا ســمي قرآنــاً لأنــه يجمــع الســور فيضمهــا، 
وتفســر ذلــك في آيــة مــن القــرآن، قــال اللــه -جــل ثنــاؤه-: إِ)نَّ عَليَْنَــا جَمْعَــهُ 

وَقرُآْنَـَـهُ )20(( )21( .
ــو  ــرف فه ــا في الع ــه(: )وأم ــه الل ــيوطي )رحم ــال  الس ــا: ق ــرآن اصطلاح ــف الق ــاً: تعري ثاني
ــه، فخــرج  ــه وســلم للإعجــاز بســورة من ــه علي ــزل عــى محمــد صــى الل ــكام المن ال
ــب،  ــائر الكت ــل، وس ــوراة والإنجي ــلم: الت ــه وس ــه علي ــى الل ــد ص ــى محم ــزل ع بالمن
وغــره... وقولنــا: بســورة منــه: هــو بيــان لأقــل مــا وقــع بــه الإعجــاز، وهــو قــدر أقــل 
ــا  )3(  وزاد بعــض  ــات مــن غرهــا، بخــاف مــن دونه ــاث آي ــر، أو ث ســورة، كالكوث

ــاوة)22(( . ــه، ليخــرج المنســوخ الت ــد بتاوت ــد: المتعب ــن في الح المتأخري

: التعريف بإبراهيم 
هــو إبراهيــم بــن تســارخ بــن ناحــور بــن ســاروغ بــن راعــو بــن فالــغ بــن عابــر 

ــم ســارة،  ــزوج إبراهي ــوا: فت ــه الســام، قال ــوح علي ــن ن ــن ســام ب ــن أرفخشــذ ب ــن شــالح ب ب

وناحــور ملــكا ابنــة هــاران، يعنــون بابنــة  وكانــت ســارة عاقــراً لا تلــد ، وانطلــق تــارخ بابنــه 
إبراهيــم وامرأتــه ســارة، وابــن أخيــه لــوط بــن هــاران، فخــرج بهــم مــن أرض الكلدانيــن إلى 
أرض الكنعانيــن، فنزلــوا حــران فــات فيهــا تــارخ، ولــه مائتــان وخمســون ســنة. وهــذا يــدل 
ــا والاهــا،  ــل وم ــن، وهــي أرض باب ــأرض الكلداني ــده ب ــد بحــران، وإنمــا مول ــه لم يول عــى أن
ــوا بحــران وهــي  ــت المقــدس، فأقام ــاد بي ــن، وهــي ب ــن أرض الكنعاني ــوا قاصدي ــم ارتحل ث
ــدون  ــوا يعب ــا، وكان ــام أيضً ــرة والش ــك أرض الجزي ــان، وكذل ــك الزم ــدانين في ذل أرض الكش
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ــتقبلون  ــن، يس ــذا الدي ــى ه ــوا ع ــق كان ــة دمش ــروا مدين ــن عم ــبعة، والذي ــب الس الكواك
القطــب الشــالي، ويعبــدون الكواكــب الســبعة بأنــواع مــن الفعــال والمقــال. ولهــذا كان عــى 
كل بــاب مــن أبــواب دمشــق الســبعة القديمــة هيــكل بكوكــب منهــا، ويعملــون لهــا أعيــادًا 
ــام، وكل مــن كان عــى وجــه  ــدون الكواكــب والأصن ــن ،وهكــذا كان أهــل حــران يعب وقراب
الأرض كانــوا كفــارًا، ســوى إبراهيــم الخليــل، وامرأتــه، وابــن أخيــه لــوط عليهــم الســام، وكان 
الخليــل عليــه الســام هــو الــذي أزال اللــه بــه تلــك الــشرور، وأبطــل بــه ذاك الضــال، فــإن 
ــاه رشــده في صغــره، وابتعثــه رســولًا، واتخــذه خليــاً في كــبره قــال  اللــه ســبحانه وتعــالى أت

ــا بِــهِ عَالمِِــنَ )23({ )24(  ــلُ وكَُنَّ تعــالى: } وَلقََــدْ آتيَْنَــا إِبرْاَهِيــمَ رشُْــدَهُ مِــنْ قبَْ
قواعد الحوار وآدابه:

قواعد الحوار:
ــة  ــة والكلم ــل والحكم ــق العق ــن طري ــوار ع ــه أدب الح ــام لأمت ــم الإس ــد رس لق

ــه  ــي فطــر الل ــا للفطــرة الت ــم موافقً ــوي الكري ــج النب ــة، جــاء الخطــاب الإلهــي والمنه الطيب

ــا:. ــرة منه ــم ، وأداب الحــوار كث ــدر عقوله ــاس عــى ق ــة الن ــا الإنســان، وهــي مخاطب عليه
أولاً: الإخــلاص : يتوقــف إدراك معــاني ومدلــولات كلمــة الإخــاص عــى تتبــع ذلــك في لغــة 
ــة بفضــل  ــا أن الإحاط ــا؛ ك ــة له ــنة النبوي ــم والس ــرآن الكري ــتعال الق ــرب، واس الع

ــه. ــة في ــاب والســنة الحاضــة والمرغب ــه يســتقى مــن نصــوص الكت الإخــاص وأهميت
أن يــراد بالحــوار وجــه اللــه تعــالى، أي إظهــار الحــق والوصــول إليــه، وهــذه الرغبــة يجــب أن 
تكــون موجــودة عنــد الطرفــن لا أن تكــون الغايــة مجــرد الغلبــة والظهور.قــال تعــالي 
ُــوا  ــاَةَ وَيؤُتْ ــاءَ وَيقُِيمُــوا الصَّ يــنَ حُنَفَ ــهُ الدِّ ــهَ مُخْلِصِــنَ لَ ــدُوا اللَّ ــرُوا إلِاَّ ليَِعْبُ ــا أمُِ :) وَمَ

كَاةَ وَذَلـِـكَ دِيــنُ القَْيِّمَــةِ)25(( .وقولــه  : ) إنمــا الأعــال بالنيــات)26(( . الــزَّ
ثانيــاً: العلــم: فــا بــد إذاً أن يكــون فقيهــاً فيــا يأمــر بــه، فقيهــاً فيــا ينهــى عنــه، فحالــه 
كحــال الطبيــب لا يمكنــه العــاج حتــى يفهــم المــرض والــدواء معــاً، قــال تعــالى: }قـُـلْ 
ــاْ  ــا أنََ ــهِ وَمَ ــاْ وَمَــنِ اتَّبَعَنِــي وَسُــبْحَانَ اللّ ــهِ عَــىَ بصَِــرةٍَ أنََ هَــذِهِ سَــبِييِ أدَْعُــو إِلَى اللّ

ــنَ{ .27)5( فدلــت الآيــة عــى لــزوم البصــرة وهــى الدليــل الواضــح. مِــنَ المُْشْركِِ

قــال ابــن القيــم رحمــه اللــه: )وإذا كانــت الدعــوة إلى اللــه أشرف مقامــات العبــد 

وأجلهــا وأفضلهــا، فهــى لا تحصــل إلا بالعلــم الــذى يدعــو بــه وإليــه بل لابــد في كــال الدعوة 

مــن البلــوغ في العلــم إلى حــد أقــى مــا يصــل إليــه الســعي(.28)1( وقــال النــووى رحمــه اللــه : 

)إنمــا يأمــر وينهــى مــن كان عالمــاً بمــا يأمــر بــه وينهــى عنــه، وذلــك يختلــف باختــاف الــيء، 
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أداب الحوار العقدي في القرآن الكريم إبراهيم  )أنموذجاً(

فــإن كان مــن الواجبــات الظاهــرة والمحرمــات المشــهورة كالصــاة والصيــام والزنــا والخمــر، 

ونحوهــا فــكل المســلمن علــاء بهــا، وإن كان مــن دقائــق الأفعــال والأقــوال، ومــا يتعلــق 

بالاجتهــاد لم يكــن للعــوام مدخــل فيــه ، ولا لهــم إنــكاره بــل ذلــك للعلــاء(.29)2(.

ثالثــاً : أن يكــون هنــاك تكافــؤ بــن المتحاوريــن، أي أن يكونــا متقاربــن في الســوية العلميــة 

والثقافيــة، وفي العقــل والفهــم، وإلا فــإن الغلبــة الظاهريــة ســتكون للجاهــل ولذلــك 

يقــول الشــافعي)30( رحمــه اللــه : )مــا ناظــرت عالمــاً إلا غلبتــه، ومــا ناظــرني جاهــل إلا 

غلبنــي313(

لابــد للمحــاور أن يكــون عالمــاً بالمســألة التــي يريــد أن يحــاور فيهــا ومطلعــا عــى مراجــع 

كافيــة بشــأنها لتعزيــز موقفــه. 

ــوة ــوة بخط ــرة خط ــر في المناظ ــلاف والس ــة الإخت ــوار ونقط ــوع الح ــد موض ــاً: تحدي  رابع

قــال الربيــع بــن ســليان324 رحمــه اللــه : )كان الشــافعي إذا ناظــره إنســان في مســألة 

فغــدا إلى غرهــا، يقــول : نفــرغ مــن هــذه المســألة ثــم نصــر إلى مــا تريــد335( .

خامســاً: قطعيــة النتائــج ونســبيتها، فمــن المهــم أن نعــرف أن الــرأي الفكــري نســبي الدلالــة 

عــى الصــواب أو الخطــأ، والذيــن لا يجــوز عليهــم الخطــأ هــم الأنبيــاء عليهــم الســام 

فيــا يبلغــون هــو وحــى عــن ربهــم ســبحانه وتعــالى، ومــا عــدا ذلــك فينــدرج تحــت 

المشــهورة : )رأيــي صــواب يحتمــل الخطــأ، ورأي غــري خطــأ يحتمــل الصــواب346(.

وبنــاءً عليــه فليــس شرط التحــاور الناجــح أن ينتهــي أحــد الطرفــن إلى قــول الآخــر، 

ــن  ــة، وإن لم يك ــى الغاي ــو منته ــود، وه ــم المقص ــى رأي فنع ــا ع ــذا واتفق ــق ه ــإن تحق ف

فالحــوار ناجــح عــى كل حــال.
 آداب الحوار:

أولاً: الإنصــاف والعــدل مــن المبــادئ الأساســية في الحــوار : العــدل والإنصــاف ، ومــن تمــام 
الإنصــاف قبــول الحــق مــن الخصــم ، والتفريــق بــن الفكــرة وقائلهــا ، وأن يبــدي المحــاور 
إعجابــه بالأفــكار الصحيحــة والأدلــة الجيــدة ، ومــن نمــاذج الإنصــاف مــا ذكــره اللــه - ســبحانه 
ــةٌ قاَئَِــةٌ يتَلُْــونَ آيَــاتِ اللَّــهِ  - في وصــف أهــل الكتــاب : } ليَْسُــوا سَــوَاءً مِــنْ أهَْــلِ الكِْتَــابِ أمَُّ

آنَــاءَ اللَّيْــلِ وَهُــمْ يسَْــجُدُونَ )35(.
ثانياً: التواضع وحسن الخلق: 

ــم    ــلم بأنَّه ــه وس ــه علي ــى الل ــيِّ ص ــاب النَّب ــالى أصح ــبحانه وتع ــه س ــف الل وص

ــع عــى  فُّ ة والغلظــة والترَّ ــدَّ ــوَّ والتَّواضُــع للمؤمنــن، ويظهــرون الشِّ يظهــرون العطــف والحُنُ
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الكافريــن ، حيــث قــال تعــالي: ) يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــواْ مَــن يرَتْـَـدَّ مِنكُــمْ عَــن دِينِــهِ فسََــوْفَ يـَـأتِْ 

اللـّـهُ بِقَــوْمٍ يحُِبُّهُــمْ وَيحُِبُّونـَـهُ أذَِلَّــةٍ عَــىَ المُْؤمِْنِــنَ أعَِــزَّةٍ عَــىَ الكَْافِرِيــنَ)36(، قال بن كثــر)37( رحمه 

ــه، متعــزِّزاً عــى  ــل أن يكــون أحدهــم متواضعًــا لأخيــه ووليِّ اللــه:) هــذه صفــات المؤمنــن الكُمَّ

ــارِ رحَُــاَء  اء عَــىَ الكُْفَّ ــدٌ رَّسُــولُ اللَّــهِ وَالَّذِيــنَ مَعَــهُ أشَِــدَّ حَمَّ خصمــه وعــدوِّه، كــا قــال تعــالى : مُّ

بيَْنَهُــمْ)38(()39(وفي الحديــث الصحيــح قولــه :) مــا نقصــت صدقــة مِــن مــال، ومــا زاد اللــه عبــدًا 

بعفــوٍ إلاَّ عــزًّا، ومــا تواضــع أحــد للــه إلاَّ رفعــه اللــه)40(، قــال القــاضي عيــاض)41( في قولــه  : ) وما 

نيْــا جزاءً  تواضــع أحــد للــه إلاَّ رفعــه اللــه(: فيــه وجهــان: أحدهــا: أنَّ الله تعــالى يمنحه ذلــك في الدُّ

عــى تواضعــه لــه، وأنَّ تواضعــه يثُبِْــتُ لــه في القلــوب محبَّــةً ومكانــةً وعزَّةً.والثَّــاني: أن يكــون ذلك 

ثوابــه في الآخــرة عــى تواضعــه)42( أي يرفــع منزلتــه في الدنيــا عنــد النــاس ، وكذلك يرفعــه في الآخرة 

ويزيــد مــن ثوابــه فيهــا بتواضعــه في الدنيــا ومــا ينــافي التواضــع : العجــب والغــرور والكــبر.
ثالثــاً : الصــر: الصــبر مــن أكــر الأخــاق التــي اعتنــى بهــا ديــن الإســام؛ لــذا تكــرر ذكــره في القرآن 

قــال الإمــام أحمــد بــن حنبــل)43( : ) ذكــر اللــه ســبحانه الصبر في القــرآن في تســعن موضعًــا)44((،
) ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اصْبِروُاْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطوُاْ وَاتَّقُواْ اللهَّ لعََلَّكُمْ تفُْلِحُونَ)45((.

رابعاً: الرفق: 
لأن هــذه الصفــة الطيبــة – أعنــي الرفــق – هــى مــن الصفــات المحببــة إلى الخلــق 

ــوْ كُنــتَ  ــمْ وَلَ ــتَ لهَُ ــهِ لنِ ــنَ اللّ ــةٍ مِّ ــاَ رحَْمَ كــا يحبهــا الخالــق جــل وعــا قــال تعــالى: }فبَِ

ــرِ  ــمْ وَشَــاوِرهُْمْ في الأمَْ ــكَ فاَعْــفُ عَنْهُــمْ وَاسْــتغَْفِرْ لهَُ ــواْ مِــنْ حَوْلِ ــبِ لانَفَضُّ ــا غَلِيــظَ القَْلْ فظًَّ

ــمْ  ــدْ جَاءكُ ــنَ{.46)6( وقــال تعــالى: }لقََ ــهَ يحُِــبُّ المُْتوَكَِّلِ ــهِ إنَِّ اللّ ــىَ اللّ ــوكََّلْ عَ ــتَ فتََ ــإذا عَزمَْ فَ
ــمٌ{.47)7( ــنَ رَؤُوفٌ رَّحِي ــم بِالمُْؤْمِنِ ــمْ حَرِيــصٌ عَليَْكُ ــا عَنِتُّ ــهِ مَ ــزٌ عَليَْ ــنْ أنَفُسِــكُمْ عَزِي ــولٌ مِّ رسَُ

  وقــال ســبحانه: }فقَُــولَا لـَـهُ قـَـوْلًا لَّيِّنًــا لَّعَلَّــهُ يتَذََكَّــرُ أو يخَْــىَ{.48)8( وقــد ثبــت عــن النبــي

ــا لا يعطــي عــى  ــه م ــه ويعطــي علي ــر كل ــق في الأم ــق يحــب الرف ــه رفي ــال: »إن الل ــه ق أن

العنــف«.)1( قــال الإمــام أحمــد رحمــه اللــه: )والنــاس يحتاجــون إلى مــداراة ورفــق في الأمــر 

بالمعــروف بــا غلظــة إلا رجــاً مباينــاً معلنــاً بالفســق فيجــب عليــك نهيــه وإعانــه (.)2(وقــد 

ــال في مســجده،)3(  ــذى ب ــه مــع الأعــرأبى ال ــاس بالمدعويــن كتعامل كان النبــي  أرفــق الن

والرجــل الــذى تكلــم في الصــاة)4( وغرهــا مــن الحــوادث.
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أداب الحوار العقدي في القرآن الكريم إبراهيم  )أنموذجاً(

خامساً: حسن الاستماع:
لا بــد للمحــاور الناجــح أن يتقــن فــن الاســتاع، فكــا أن للــكام فنًّــا وأدبـًـا ، فكذلــك 

لاســتاع .كــا قــال النبــي صــي اللــه عليــه وســلم للوليــد :)أو قد فرغــت( )49(
 سادساً : الاحترام والمحبة على رغم الخلاف

لقــد اختلــف الســلف فيــا بينهــم ، وبقيــت بينهــم روابــط الأخــوة الدينيــة فهــذان 

الخليفتــان الراشــدان ، أبــو بكــر وعمــر ، يختلفــان في أمــور كثــرة ، وقضايــا متعــددة ، مــع 

بقــاء الألفــة والمحبــة ، ودوام الأخــوة والمــودة.
نماذج من حوارات إبراهيم عليه السلام:

ــي  ــفَ تحُْيِ ــمُ ربَِّ أرَِنِي كَيْ ــالَ إِبرْاَهِي ــالي : ) وَإذِْ قَ ــال تع ــالى. ق ــه تع ــع رب حــواره م

المَْــوْتَ قـَـالَ أوََلـَـمْ تؤُْمِــنْ قـَـالَ بـَـىَ وَلكَِــنْ ليَِطمَْــنَِّ قلَبِْــي قـَـالَ فخَُــذْ أرَْبعََةً مِــنَ الطَّــرِْ فصَُهُْنَّ 

إلِيَْــكَ ثـُـمَّ اجْعَــلْ عَــىَ كُلِّ جَبَــلٍ مِنْهُــنَّ جُــزءًْا ثـُـمَّ ادْعُهُــنَّ يأَتْيِنَــكَ سَــعْيًا وَاعْلـَـمْ أنََّ اللَّــهَ عَزِيــزٌ 

ــمٌ )50( .قــال يــن كثــر في تفســره لهــذه الأيــة«) كــروا لســؤال إبراهيــم عليــه الســام ،  حَكِي

أســبابا ، منهــا : أنــه لمــا قــال لنمــروذ : ) ربي الــذي يحيــي ويميــت ( أحــب أن يترقــى مــن علــم 

ــه  ــه صــى الل ــك مشــاهدة وفي الحديــث قول ــرى ذل ــك إلى عــن اليقــن ، وأن ي اليقــن في ذل

عليــه وســلم : “ نحــن أحــق بالشــك مــن إبراهيــم ، إذ قــال : رب أرني كيــف تحيــي المــوت ؟ 

قــال : أولم تؤمــن . قــال : بــى، ولكــن ليطمــن قلبــي “)51(  . . . .

هــذه  في  المفــسرون  إليك اختلــف  فصهــن  الطــر  مــن  أربعــة  :فخــذ  قــال 

، إذ لــو كان في ذلــك متهــم  الأربعــة : مــا هــي ؟ وإن كان لا طائــل تحــت تعيينهــا 

لنــص عليــه القــرآن ، فــروي عــن ابــن عبــاس أنــه قــال : هــي الغرنــوق ، والطــاوس ، 

والديــك ، والحامــة . وعنــه أيضــا : أنــه أخــذ وزا ، ورألا وهــو فــرخ النعــام وديــكا، 

. وغرابــا   ، وطاوســا   ، وديــكا   ، كانــت حامــة   : وعكرمــة  مجاهــد  وقــال   .  وطاوســا 

فصهــن إليــك أي : قطعهــن ، فذكــروا أنــه عمــد إلى أربعــة مــن الطــر فذبحهــن ، ثــم قطعهن 

ونتــف ريشــهن، ومزقهــن وخلــط بعضهــن في بعــض ، ثــم جزأهــن أجــزاء ، وجعــل عــى كل 

جبــل منهــن جــزءا ، قيــل : أربعــة أجبــل . وقيــل : ســبعة . قــال ابــن عبــاس : وأخــذ رؤوســهن 

بيــده ، ثــم أمــره اللــه عــز وجــل ، أن يدعوهــن ، فدعاهــن كــا أمــره اللــه عــز وجــل ، فجعــل 

ــن  ــدم ، واللحــم إلى اللحــم ، والأجــزاء م ــدم إلى ال ــش ، وال ــش يطــر إلى الري ينظــر إلى الري
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كل طائــر يتصــل بعضهــا إلى بعــض ، حتــى قــام كل طائــر عــى حدتــه ، وأتينــه يمشــن ســعيا 

ليكــون أبلــغ لــه في الرؤيــة التــي ســألها ، وجعــل كل طائــر يجــيء ليأخــذ رأســه الــذي في يــد 

إبراهيــم ، عليــه الســام ، فــإذا قــدم لــه غــر رأســه يأبــاه ، فــإذا قــدم إليــه رأســه تركــب مــع 

بقيــة جثتــه بحــول اللــه وقوتــه واعلــم أن اللــه عزيــز حكيــم لا يغلبــه شء ، ولا يمتنــع منــه 

شء ، ومــا شــاء كان بــا مانــع لأنــه العظيــم القاهــر لــكل شء ، حكيــم في أقوالــه وأفعالــه 

وشرعــه وقــدره .،ولكــن ليطمــن قلبــي و مــا في القــرآن آيــة أرجــى عنــدي منهــا .)52(.  

معنــى الآيــة ظاهــرٌ في أنَّ إبراهيــم عليــه الســام خاطــب ربــه ســائاً إيــاه أن يريــه 

ــدل ظاهــر  ــث ي ــه، حي ــن إيمان ــه ع ــم ب ــه وهــو أعل ــاً، فســأله رب ــوت عيان ــاء الم ــة إحي كيفي

الســؤال عــى وجــود خواطــر في القلــب حــول هــذه المســألة، فأجابــه إبراهيــم ببقــاء إيمانــه، 

ــه  ــه تلــك الخواطــر العارضــة، فأمــره الل ــه حتــى لا تغلب ــد أن يطمــن قلب ــه بســؤاله يري وأن

تعــالى أن يأخــذ أربعــة أجنــاس مــن الطــر، ثــم يذبحهــا ويقطعهــا أشــاء ثــم يجعــل هــذه 

الأشــاء فــوق عــددٍ مــن الجبــال موزعــة عليهــا، وأمــره بعــد ذلــك أنْ يدعــو الأجنــاس مــن 

الطــر الممزقــة فتلتئــم ثــم تأتيــه مسرعــة كهيئتهــا قبــل أن يذبحهــا؛ لــرى بــأم عينيــه إمكانيــة 

إحيــاء المــوت.
حواره مع أبيه :

ــا  ــالَ لِأبَِيــهِ يَ ــا ، إذِْ قَ ــا نبَِيًّ يقً ــهُ كَانَ صِدِّ ــابِ إِبرْاَهِيــمَ إنَِّ ــرْ فِي الكِْتَ قــال تعــالي : )وَاذكُْ

ــدُ مَــا لَا يسَْــمَعُ وَلَا يبُْــصُِ وَلَا يغُْنِــي عَنْــكَ شَــيْئاً ، يَــا أبََــتِ إِنيِّ قَــدْ جَــاءَنِي مِــنَ  أبََــتِ لِــمَ تعَْبُ

ــيْطاَنَ  ــيْطاَنَ إنَِّ الشَّ العِْلـْـمِ مَــا لـَـمْ يأَتْـِـكَ فاَتَّبِعْنِــي أهَْــدِكَ صِرَاطـًـا سَــوِيًّا ، يـَـا أبَـَـتِ لَا تعَْبُــدِ الشَّ

ــيْطاَنِ  ــكَ عَــذَابٌ مِــنَ الرَّحْمَــنِ فتَكَُــونَ للِشَّ ــا ، يَــا أبََــتِ إِنيِّ أخََــافُ أنَْ يَمَسَّ كَانَ للِرَّحْمَــنِ عَصِيًّ

وَليًِّــا ، قـَـالَ أرََاغِــبٌ أنَـْـتَ عَــنْ آلَهَِتِــي يـَـا إِبرْاَهِيــمُ لـَـنِْ لـَـمْ تنَْتـَـهِ لَأرَجُْمَنَّــكَ وَاهْجُــرْنِي مَلِيًّــا ،قـَـالَ 

سَــاَمٌ عَليَْــكَ سَأسَْــتغَْفِرُ لَــكَ رَبيِّ إنَِّــهُ كَانَ بِي حَفِيًّــا)53(.

قــال القرطبــي  )54( :) واذكــر في الكتــاب الــذي أنــزل عليك وهــو القرآن قصــة إبراهيم 

وخــبره و اقــرأ عليهــم يــا محمــد في القــرآن أمــر إبراهيــم فقــد عرفــوا أنهــم مــن ولــده ، فإنــه 

كان حنيفــا مســلا ومــا كان يتخــذ الأنــداد ، فهــؤلاء لم يتخــذون الأنــداد ؟ ! وهــو كــا قــال : 

ومــن يرغــب عــن ملــة إبراهيــم إلا مــن ســفه نفســه، اأبــت إني قــد جــاءني مــن العلــم مــا لم 

يأتــك أي مــن اليقــن والمعرفــة باللــه ومــا يكــون بعــد المــوت ، وأن مــن عبــد غــر اللــه عــذب 
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أداب الحوار العقدي في القرآن الكريم إبراهيم  )أنموذجاً(

ــه  ــن مســتقيم في ــه . أهــدك صراطــا ســويا أي أرشــدك إلى دي ــا أدعــوك إلي ــي إلى م . فاتبعن

النجــاة .، يــا أبــت لا تعبــد الشــيطان أي لا تطعــه فيــا يأمــرك بــه مــن الكفــر ، ومــن أطــاع 

شــيئا في معصيــة فقــد عبــده .

إن الشــيطان كان للرحمــن عصيــا  يــا أبــت إني أخــاف أن يمســك عــذاب مــن الرحمن 

أي إن مــت عــى مــا أنــت عليــه . إني أخــاف أن تمــوت عــى كفــرك فيمســك العــذاب . فتكــون 

للشــيطان وليــا أي قرينــا في النــار .، قــال أراغــب أنــت عــن آلهتــي يــا إبراهيــم أي أترغــب 

ــي بالحجــارة . أو بالقــول ؛ أي  ــال الحســن : يعن ــك ق ــه لأرجمن ــن لم تنت ــا إلى غرهــا . ل عنه

لأشــتمنك . أو لأضربنــك . أو لأظهــرن أمــرك . لأرجمنــك واهجــرني أي اعتزلنــي ســالم العــرض 

لا يصيبــك منــي معــرة ؛ قــال ســام عليــك لم يعارضــه إبراهيــم - عليــه الســام - بســوء الــرد؛ 

لأنــه لم يؤمــر بقتالــه عــى كفــره . وقــال قــد كانــت لكــم أســوة حســنة في إبراهيــم الآيــة ؛ 

وقــال إبراهيــم لأبيــه ســام عليــك)55( . 
حواره مع قومه:

قــال تعــالى:  ) وَلقََــدْ آتَيَْنَــا إِبرْاَهِيــمَ رشُْــدَهُ مِــنْ قبَْــلُ وكَُنَّــا بِــهِ عَالمِِــنَ ، إذِْ قـَـالَ لِأبَِيهِ 

وَقوَْمِــهِ مَــا هَــذِهِ التَّاَثِيــلُ الَّتِــي أنَتْـُـمْ لهََــا عَاكِفُــونَ ، قاَلـُـوا وَجَدْنـَـا آبَاَءَنـَـا لهََــا عَابِدِيــنَ، قـَـالَ 

عِبِــنَ ، قـَـالَ  لقََــدْ كُنْتـُـمْ أنَتْـُـمْ وَآبَاَؤُكـُـمْ فِي ضَــاَلٍ مُبِــنٍ ، قاَلـُـوا أجَِئتْنََــا بِالحَْــقِّ أمَْ أنَـْـتَ مِــنَ الاَّ

ــهِ  ــاهِدِينَ ، وَتاَللَّ ــمَوَاتِ وَالْأرَضِْ الَّــذِي فطَرَهَُــنَّ وَأنََــا عَــىَ ذَلكُِــمْ مِــنَ الشَّ بَــل رَبُّكُــمْ ربَُّ السَّ

ــهِ  ــمْ إلِيَْ ــمْ لعََلَّهُ ــراً لهَُ ــذَاذًا إلِاَّ كَبِ ــمْ جُ ــنَ ، فجََعَلهَُ ــوا مُدْبِرِي ــدَ أنَْ توَُلُّ ــمْ بعَْ ــدَنَّ أصَْنَامَكُ لَأكَِي

يرَجِْعُــونَ ، قاَلُــوا مَــنْ فعََــلَ هَــذَا بِآلَهَِتِنَــا إنَِّــهُ لمَِــنَ الظَّالمِِــنَ ، قاَلُــوا سَــمِعْنَا فتًَــى يذَْكُرهُُــمْ 

يقَُــالُ لـَـهُ إِبرْاَهِيــمُ ، قاَلـُـوا فأَتْـُـوا بِــهِ عَــىَ أعَْــنُِ النَّــاسِ لعََلَّهُــمْ يشَْــهَدُونَ ، قاَلـُـوا أأَنَـْـتَ فعََلـْـتَ 

هَــذَا بِآلَهَِتِنَــا يـَـا إِبرْاَهِيــمُ قـَـالَ بـَـلْ فعََلـَـهُ كَبِرهُُــمْ هَــذَا فاَسْــألَوُهُمْ إنِْ كَانـُـوا ينَْطِقُــونَ فرَجََعُــوا 

إِلَى أنَفُْسِــهِمْ فقََالـُـوا إنَِّكُــمْ أنَتْـُـمُ الظَّالمُِــونَ ثـُـمَّ نكُِسُــوا عَــىَ رءُُوسِــهِمْ لقََــدْ عَلِمْــتَ مَــا هَــؤلَُاءِ 

ــاَ  ــمْ وَلِ ــمْ أفٍُّ لكَُ ــيْئاً وَلَا يضَُُّكُ ــمْ شَ ــا لَا ينَْفَعُكُ ــهِ مَ ــنْ دُونِ اللَّ ــدُونَ مِ ــالَ أفَتَعَْبُ ــونَ قَ ينَْطِقُ

وا آلَهَِتكَُــمْ إنِْ كُنْتُــمْ فاَعِلِــنَ قلُنَْــا  تعَْبُــدُونَ مِــنْ دُونِ اللَّــهِ أفََــاَ تعَْقِلُــونَ قاَلُــوا حَرِّقُــوهُ وَانـْـصُُ

يــنَ )56(. يَــا نـَـارُ كُــونِي بَــردًْا وَسَــاَمًا عَــىَ إِبرْاَهِيــمَ وَأرََادُوا بِــهِ كَيْــدًا فجََعَلنَْاهُــمُ الْأخَْسَرِ

قــال الشــوكاني)57( في تفســره )  المعنــى أعطينــاه هــداه مــن قبــل النبــوة: أي وفقنــاه للنظــر 

والاســتدلال لمــا جــن عليــه فــرأى الشــمس والقمــر والنجــم، قــال: وأبــوه هــو آزر »وقومــه« 
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نمــروذ ومــن اتبعــه، والتاثيــل الأصنــام، وأصــل التمثــال الــيء المصنــوع مشــابهاً لــيء مــن 

مخلوقــات اللــه ســبحانه، يقــال مثلــث الــيء بالــيء: إذا جعلتــه مشــابهاً لــه، واســم ذلــك 

الممثــل تمثــال، أنكــر عليهــم عبادتهــا بقولــه: »مــا هــذه التاثيــل التــي أنتــم لهــا عاكفــون« 

والعكــوف عبــارة عــن اللــزوم والاســتمرار عــى الــيء، والــام في لهــا لاختصــاص، ولــو كانــت 

للتعديــة لجــيء بكلمــة عــى: أي مــا هــذه الأصنــام التــي أنتــم مقيمــون عــى عبادتهــا؟ وقيــل 

إن العكــوف مضمــن معنــى العبــادة.

  قالــوا وجدنــا آباءنــا لهــا عابديــن« أجابــوه بهــذا الجــواب الــذي هــو العصــا التــي 

يتــوكأ عليهــا كل عاجــز، والحبــل الــذي يتشــبث بــه كل غريــق، وهــو التمســك بمجــرد تقليــد 

الآبــاء: أي وجدنــا آباءنــا يعبدونهــا فعبدناهــا اقتــداءً بهــم ومشــياً عــى طريقتهــم، وهكــذا 

ــاب والســنة إذا  ــالم بالكت ــة الإســامية، وإن الع ــن أهــل هــذه المل ــدة م ــب هــؤلاء المقل يجي

أنكــر عليهــم العمــل بمحــض الــرأي المدفــوع بالدليــل قالــوا هــذا قــد قــال بــه إمامنــا الــذي 

 وجدنــا آباءنــا لــه مقلديــن وبرأيــه آخذيــن، وجوابهــم هــو مــا أجــاب بــه الخليــل هــا هنــا.

ــي  ــر لا يخف ــح ظاه ــسران واض ــن« أي في خ ــال مب ــم في ض ــم وآباؤك ــم أنت ــد كنت ــال لق ق

عــى أحــد ولا يلتبــس عــى ذي عقــل، فــإن قــوم إبراهيــم عبــدوا الأصنــام التــي لا 

تــض ولا تنفــع ولا تســمع ولا تبــص، وليــس بعــد هــذا الضــال ضــال، ولا يســاوي 

هــذا الخــسران خــسران، »قالــوا أجئتنــا بالحــق أم أنــت مــن الاعبــن« أي أجــاد أنــت 

ــد. ــن التقلي ــم م ــه مقالته ــوا علي ــا بن ــاً ع ــال مضب ــازح ق ــب م ــت لاع ــول أم أن ــا تق  في

بــل ربكــم رب الســموات والأرض الــذي فطرهــن« أي خلقهــن وأبدعهــن »وأنــا عــى ذلكــم« 

الــذي ذكرتــه لكــم مــن كــون ربكــم هــو رب الســموات والأرض دون مــا عــداه »مــن 

الشــاهدين« أي العالمــن بــه المبرهنــن عليــه، فــإن الشــاهد عــى الــيء هــو مــن كان عالمــاً 

بــه مبرهنــاً عليــه مبينــاً لــه..

 »وتاللــه لأكيــدن أصنامكــم« أخبرهــم أنــه ســينتقل مــن المحاجــة باللســان إلى تغيــر 

المنكــر بالفعــل ثقــة باللــه ســبحانه ومحامــاة عــى دينــه، والكيــد المكــر: يقــال كاده يكيــده 

كيــداً ومكيــدة، والمــراد هنــا الاجتهــاد. في كــسر الأصنــام: قيــل إنــه عليــه الصــاة والســام قــال 

ــن  ــوا م ــن« أي بعــد أن ترجع ــوا مدبري ــم »بعــد أن تول ــل ســمعه رجــل منه ــك سراً، وقي ذل

عبادتهــا ذاهبــن منطلقــن. »فجعلهــم جــذاذاً« فصيحــة: أي فولــوا، فجعلهــم جــذاذاً: الجــذ 
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القطــع والكــسر، يقــال جــذذت الــيء قطعتــه وكسرتــه، الواحــد جــذاذة، والجــذاذ مــا كــسر 

منــه »إلا كبــراً لهــم« أي للأصنــام »لعلهــم إليــه« أي إلى إبراهيــم »يرجعــون« فيحاجهــم بمــا 

ســيأت فيحجهــم، وقيــل لعلهــم إلى الصنــم الكبــر يرجعــون فيســألونه عــن الــكاسر، لأن مــن 

شــأن المعبــود أن يرجــع إليــه في المهــات، فــإذا رجعــوا إليــه لم يجــدوا عنــده خــبراً، فيعلمــون 

ــذي  ــم بخــر ولا شر، ولا تخــبر عــن ال ــع ضرراً، ولا تعل ــاً ولا تدف ــب نفع ــا لا تجل ــذ أنه حينئ

ينوبهــا مــن الأمــر، وقيــل لعلهــم إلى اللــه يرجعــون، وهــو بعيــد جــداً.

قالــوا مــن فعــل هــذا بآلهتنــا إنــه لمــن الظالمــن« فلــا رجعــوا مــن عيدهــم ورأوا 

ــذي ســمع  ــة، »ســمعنا فتــى« ، وهــذا القائــل هــو ال ــوا هــذه المقال مــا حــدث بآلهتهــم قال

ــدن أصنامكــم«. ــه لأكي ــم يقــول: »تالل إبراهي

ــم أن  ــروا بعضه ــون هــم الســائلون، أم ــاس » القائل ــه عــى أعــن الن ــوا ب ــوا فات قال

يــأت بــه ظاهــراً بمــرأى مــن النــاس. قيــل إنــه لمــا بلــغ الخــبر نمــروذ وأشراف قومــه كرهــوا أن 

يأخــذوه بغــر بينــة، فقالــوا هــذه المقالــة ليكــون ذلــك حجــة عليــه يســتحلون بهــا منــه مــا 

قــد عزمــوا عــى أن يفعلــوه بــه، ومعنــى »لعلهــم يشــهدون« لعلهــم يحــضون عقابــه حتــى 

ينزجــر غــره عــن الاقتــداء بــه في مثــل هــذا، وقيــل لعلهــم يشــهدون عليــه بأنهــم رأوه يكــسر 

ــا  ــا ي ــت هــذا بآلهتن ــت فعل ــوا أأن ــه عــى أصنامهم.«قال ــم يشــهدون طعن ــام، أو لعله الأصن

إبراهيــم« فجــاء إبراهيــم حــن أتــوا بــه فاســتفهموه هــل فعــل ذلــك، لإقامــة الحجــة عليــه 

في زعمهــم.

ــاً  ــم مبكت ــة عليه ــاً للحج ــم مقي ــال إبراهي ــذا« أي ق ــم ه ــه كبره ــل فعل ــال ب ق

ــألوهم إن  ــسره »فاس ــه ولم يك ــذي ترك ــم ال ــراً إلى الصن ــذا مش ــم ه ــه كبره ــل فعل ــم، ب له

ــال  ــا نف ــم م ــكام ويفه ــدر عــى ال ــه النطــق ويق ــوا ممــن يمكن ــون« أي إن كان ــوا ينطق كان

لــه، فيجيــب عنــه بمــا يطابقــه، الفاعــل كبرهم.فرجعــوا إلى أنفســهم« أي رجــع بعضهــم إلى 

بعــض رجــوع المنقطــع عــن حجتــه المتفطــن لصحــة حجــة خصمــه المراجــع لعقلــه، وذلــك 

أنهــم تنبهــوا وفهمــوا عنــد هــذه المقاولــة بينهــم وبــن إبراهيــم أن مــن لا يقــدر عــى دفــع 

المــضة عــن نفســه ولا عــى الإضرار بمــن فعــل بــه مــا فعلــه إبراهيــم بتلــك الأصنــام يســتحيل 

أن يكــون مســتحقاً للعبــادة، ولهــذا »قالــوا إنكــم أنتــم الظالمــون« أي قــال بعضهــم لبعــض: 

أنتــم الظالمــون لأنفســكم بعبــادة هــذه الجــادات، وليــس الظــالم مــن نســبتم الظلــم إليــه 
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بقولكــم: إنــه لمــن الظالمــن.

ثــم نكســوا عــى رؤوســهم » أي رجعــوا إلى جهلهــم وعنادهــم، ثــم قالــوا بعــد أن 

ــد  ــم لق ــن لإبراهي ــا هــؤلاء ينطقــون« أي قائل ــد علمــت م ــم »لق ــن لإبراهي نكســوا مخاطب

ــام. ــس مــن شــأن هــذه الأصن علمــت أن النطــق لي

ــا لا  ــه م ــن دون الل ــدون م ــم »أفتعب ــاً عليه ــم ومزري ــاً له ــم مبكت ــال« إبراهي »ق

ــضر. ــواع ال ــن أن ــوع م ــم« بن ــع »ولا يضك ــن النف ــيئاً« م ــم ش ينفعك

ــه«  ــدون مــن دون الل ــا تعب ــال »أف لكــم ولم ــم، فق ــه الســام منه ــم تضجــر علي ث

ــون« أي ليــس لكــم عقــول تتفكــرون بهــا،  وفي هــذا تحقــر لهــم ولمعبوداتهــم، »أفــا تعقل

ــذي صنعتمــوه. ــح ال ــع القبي فتعلمــون هــذا الصن

ــم،  ــع إبراهي ــة في دف ــم الحيل ــا أعيته ــض لم ــم لبع ــال بعضه ــوه« أي ق ــوا حرق »قال

وعجــزوا عــن مجادلتــه، وضاقــت عليهــم مســالك المناظــرة حرقــوا إبراهيــم انصافــاً منهــم إلى 

طريــق الظلــم والغشــم، وميــاً منهــم إلى إظهــار الغلبــة بــأي وجــه كان، وعــى أي أمــر اتفــق، 

ــذي  ــن« أي انصوهــا بالانتقــام مــن هــذا ال ــم فاعل ــوا »وانــصوا آلهتكــم إن كنت ولهــذا قال

فعــل بهــا مــا فعــل إن كنتــم فاعلــن للنــص وقيــل هــذا القائــل هــو نمــروذ، وقيــل رجــل مــن 

الأكــراد.

قلنــا يــا نــار كــوني بــردا وســاما عــى إبراهيــم » فأضرمــوا النــار، وذهبــوا بإبراهيــم 

إليهــا، فعنــد ذلــك قلنــا: يــا نــار كــوني ذات بــرد وســام،.

ــاسر،  ــن كل خ ــسر م ــن« أي أخ ــم الأخسري ــراً »فجعلناه ــداً« أي مك ــه كي وأرادوا ب

ــة الخــر.  ــا لإبراهيــم عاقب ــة الســوء، كــا جعلن ــا لهــم عاقب ــا مكرهــم عليهــم، فجعلن ورددن

ــب)58(.  أطي

ثــم بــدأ إبراهيــم عليــه الســام بعــد ذلــك في حــواره مــع أبيــه وتأمــل معــي هــذا 

الأســلوب الدعــوي الرائــع؛ فقــد نــادى والــده بلفــظ الأبــوة الــذي يــدل عــى حنــوه عليــه، 

ة الأب عــى ابنــه فلــم  وشــفقته بــه؛ ليســتميله، وليكــون ذلــك أكــر تأثــراً عليــه، وليكــسر حــدَّ

يعمــد إلى أســلوب الأمــر المبــاشر، أو النهــي المبــاشر فيقــول مثــاً: لا تعبــد الشــيطان أو لا تعبد 

مــا لا يســمع، وإنمــا قــال: أي لم تعبــد أصنامــاً ناقصــة في ذاتهــا، وفي أفعالهــا، فــا تســمع، ولا 

تبــص، ولا تملــك لعابدهــا نفعــاً ولا ضراً، بــل لا تملــك لأنفســها شــيئاً مــن النفــع، ولا تقــدر 
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ــاء  ــة كان الأنبي ــد- هــي أول قضي ــة التوحي ــة -أي قضي عــى شء مــن الدفــع  وهــذه القضي

ــأسى بهــم  ــا معــاشر الدعــاة أن نت ــذا وجــب علين ــا ول عليهــم الســام يدعــون أقوامهــم إليه

فتكــون هــذه القضيــة هــي قضيتنــا الأولى التــي ندعــو النــاس إليهــا قبــل أي قضيــة.
حواره مع النمرود:

قــال تعــالى :) ألَـَـمْ تـَـرَ إِلَى الَّــذِي حَــاجَّ إِبرْاَهِيــمَ فِي رَبِّــهِ أنَْ آتَـَـاهُ اللَّــهُ المُْلـْـكَ إذِْ قـَـالَ 

ــأتِْ  ــهَ يَ ــإِنَّ اللَّ ــمُ فَ ــالَ إِبرْاَهِي ــتُ قَ ــي وَأمُِي ــا أحُْيِ ــالَ أنََ ــتُ قَ ــي وَيُميِ ــذِي يحُْيِ َ الَّ ــمُ رَبيِّ إِبرْاَهِي

ــوْمَ  ــدِي القَْ ــهُ لَا يهَْ ــرَ وَاللَّ ــذِي كَفَ ــا مِــنَ المَْغْــربِِ فبَُهِــتَ الَّ ــأتِْ بِهَ ــمْسِ مِــنَ المَْــشْرقِِ فَ بِالشَّ

الظَّالمِِــنَ )258( أوَْ كَالَّــذِي مَــرَّ عَــىَ قرَْيـَـةٍ وَهِــيَ خَاوِيـَـةٌ عَــىَ عُرُوشِــهَا قـَـالَ أنََّ يحُْيِــي هَــذِهِ 

اللَّــهُ بعَْــدَ مَوْتهَِــا فأَمََاتـَـهُ اللَّــهُ مِئـَـةَ عَــامٍ ثـُـمَّ بعََثـَـهُ قـَـالَ كـَـمْ لبَِثـْـتَ قـَـالَ لبَِثـْـتُ يوَْمًــا أوَْ بعَْــضَ 

ــرْ إِلَى حِــاَركَِ  ــنَّهْ وَانظُْ ــمْ يتَسََ ــكَ لَ ــرْ إِلَى طعََامِــكَ وَشَرَابِ ــةَ عَــامٍ فاَنظُْ ــلْ لبَِثْــتَ مِئَ ــالَ بَ ــوْمٍ قَ يَ

َ لَــهُ  ــاسِ وَانظُْــرْ إِلَى العِْظَــامِ كَيْــفَ ننُْشِــزهَُا ثـُـمَّ نكَْسُــوهَا لحَْــاً فلََــاَّ تبََــنَّ وَلنَِجْعَلَــكَ آيََــةً للِنَّ

ءٍ قدَِيــرٌ )59(. ــهَ عَــىَ كُلِّ شَْ ــمُ أنََّ اللَّ قَــالَ أعَْلَ

قــال بــن جريــر)60( في تفســره )ألم تــر، يــا محمــد، إلى الــذي حــاج إبراهيــم في ربــه 

حــن قــال لــه إبراهيــم: “ ربي الــذي يحيــي ويميــت “، يعنــي بذلــك: ربي الــذي بيــده الحيــاة 

ــك، فأحيــي  ــا أفعــل ذل ــال: أن ــاء. ق ــي مــن يشــاء ويميــت مــن أراد بعــد الإحي والمــوت، يحي

وأميــت، أســتحيي مــن أردت قتلــه فــا أقتلــه، فيكــون ذلــك منــي إحيــاء لــه قــال إبراهيــم 

صــى اللــه عليــه وســلم: فــإن اللــه الــذي هــو ربي يــأت بالشــمس مــن مشرقهــا، فــأت بهــا- إن 

كنــت صادقــا أنــك إلــه- مــن مغربهــا! قــال اللــه تعــالى ذكــره: “ فبهــت الــذي كفــر “، يعنــي 

انقطــع وبطلــت حجتــه.)61( .

هــذه المناظــرة بــن إبراهيــم والنمــرود أمــام جمــع مــن النــاس حققــت مقصدهــا 

الدعــوي حيــث ظهــر الحــقّ حــن كانــت النتيجــة بعــد المناظــرة: )فبَُهِــتَ الَّــذِي كَفَــرَ(. وإنّ 

مناظــرة إبراهيــم  كانــت ضمــن منهــج الحــوار الهــادف إلى الإقنــاع بعقيــدة التوحيــد لذلــك 

تــدرَّج معــه في الحجّــة، ولمــا لمــس عنــاده وإصراره اضطــر أن يعطيــه حجّــة بالغــة أحدثــت 

ــرة  ــتنفار الفط ــاليب لاس ــر الأس ــذا خ ــق، وه ــرة وقل ــة ح ــا حال ــه رافقته ــة ل ــة فكري صدم

. ــه إلى طريــق الحــقِّ الســليمة في الإنســان لتتجــه ب
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الخاتمة:
الحمــد للــه الــذي وفقنــي ،وأعاننــي عــى إنجــاز هــذا البحــث ، والــذي مــن خالــه 

ــه  ــم علي ــم إبراهي ــرآن الكري ــدي في الق ــوار العق ــى أداب الح ــوء ع ــليط الض ــتطعت تس اس

ــدة : ــات عدي ــج وتوصي ــه نتائ الســام أنموذجــاً واســتقيت من
النتائج :
ــات  − ــع الصاع ــواء جمي ــى احت ــادر ع ــامي ق ــوار الإس ــدل والح ــج الج إن منه

والاختافــات. 

القــرآن الكريــم  حافــل بالحــوار غــر المبــاشر مــع أقــوال المكذبــن والدهريــن  −

ــا في  ــم كله ــيقت حججه ــد س ــله، وق ــن لرس ــه والمكذب ــود الل ــن لوج والناكري

ــا .  ــرد عليه ــم ال ــارة وت أنصــع عب

يســتحض القــرآن الكريــم الــرأي المقابــل رغــم فســاده، مــن دون أن يبــتر كامــه  −

ويشــوهه ويقطعــه ليعلمنــا الأدب الرفيــع في الحــوار الــذي اســتوجب أن يكــون 

بالحكمــة والموعظــة الحســنة مــن دون اتهامــات أو تهديــد أو تكفــر.
 التوصيات:

ضرورة الحــوار القــرآني مــع أصحــاب الملــل المختلفــة يدفــع كل مســلم صــادق  −

ــة  ــائل الخطابي ــكل الوس ــوة ب ــرآن في الدع ــبيل الق ــلك س ــه إلى أن يس في إيمان

ــة. ــة والبرهاني والجدلي

توضيــح الإســام هــو ديــن الحــوار ولكنــه الحــوار المتكافــئ القائــم عــى  −

إرادة الفهــم، وإرادة العلــم، وإرادة التعايــش بعيــداً عــن مختلــف الإكراهــات 

السياســية والاجتاعيــة والنفســية والفكريــة.

أوصي بــأن حــوارات القــرآن الكريــم كلهــا دروس وعــبر، ومنهــا مناشــدة  −

المخالفــن لبيــان سر مخالفتهــم حتــى توضــح لهــم الطريــق الــذي حــادوا عنــه، 

وأول حــواره مــع إبليــس عــن سر رفضــه الامتثــال لأمــر ربــه جــل وعــا للســجود 

ــوا غــر  ــى وإن كان ــه دعــوة للحــوار مــع المخالفــن حت ــه الســام وفي لآدم علي

مســلمن.
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المصادر والمراجع
القرآن الكريم  ( 1)
الإحكام في أصول الأحكام ،لإبن حزم ،بعناية أحمد شاكر،الناشر:زكريا عي يوسف.( 2)
الإرشاد إلى معرفة الأحكام،للسعدي ،مكتبة المعارف الرياض ،1400هـ.( 3)
-الأعام ،للزركي، ،الطبعة السادسة،1984م ،دار العلم للماين ،بروت.( 4)
البداية والنهاية ،لإبن كثر ،الطبعة الأولي 1348هـ،مطبعة كردستان مص.( 5)
البداية والنهاية ،لإبن كثر ،الطبعة الأولي 1348ه،مطبعة كردستان مص.( 6)
الــدرة فيــا يجــب اعتقــاده، لابــن حــزم ،تحقيــق :أحمــد الحمد،الطبعــة الأولي 1408هـــ ( 7)

،مكتبــة التراث،مكــة .
ــق ،دار ( 8) ــاد الح ــيد ج ــق :س ــن حجر،تحقي ــة ،لإب ــة الثامن ــان المائ ــة في أعي ــدرر الكامن ال

ــص. ــة ،م ــب الحديث الكت
الرسالة ،للإمام الشافعي،تحقيق : أحمد شاكر،دار صادر بروت.( 9)
الشعر والشعراء،لإبن قتيبة، دار صادر بروت.( 10)
ــة الأولي ،1400هـــ ( 11) ــر زعيتر،الطبع ــق :تيس ــن القيم،تحقي ــم تاركها،لإب ــاة و حك الص

ــروت. ــامي ب ــب الإس المكت
المحى،لإبن حزم ،تحقيق :حسن زيدان ،مكتبة الجمهورية العربية .( 12)
المستدرك،للحاكم ،المجلد الرابع،مكتبة المعارف الرياض .( 13)
المسند،للإمام أحمد، ،دار صادر،بروت.( 14)
المصبــاح المنــر في غريــب الــشرح الكبــر، للرافعي،لأحمــد الفيومــي دار الكتــب ( 15)

العلمية،بــروت.
إيثار الحق عى الخلق،لإبن الوزير ،دار الكتب العلمية ،بروت.( 16)
أحكام القرآن،لإبن العربي،تحقيق:عي البجاوي،دار المعرفة ،بروت،صفحة.( 17)
ــة الأولي،1357هـــ،دار ( 18) ــي ،الطبع ــرآن( ،للقرطب ــكام الق ــع لأح ــر القرطبي)الجام تفس

ــرة. ــة القاه ــب المصي الكت
تفسر القرآن العظيم ، لإبن كثر، 1408هـ ،دار الريان ،القاهرة .( 19)
جامــع العلــوم والحكم،لإبــن رجــب ،تحقيق :شــعيب الأرناوؤط،الطبعــة الأولي ،1411ه ( 20)

مؤسســة الرســالة ،بروت.
سنن البيهقي،  للإمام البيهقي ، ،دار الفكر .( 21)
سنن بن ماجة،للإمام بن ماجة، مطبعة القاهرة .( 22)
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سر أعام النباء ،للذهبي ، الطبعة الأولي،1409هـ،مؤسسة الرسالة بروت .( 23)
،الطبعــة ( 24) الحنبــي  العــاد  ،لإبــن  ذهــب  مــن  أخبــار  في  الذهــب  شــذرات 

. الفكــر  الأولي،1399هـــ،دار 
شرح العقيــدة الطحاويــة ،لإبــن أبي العــز ،تحقيق:عبداللــه بــن عبــد المحســن ،الطبعــة ( 25)

الأولي ،1408هـــ مؤسســة الرســالة ،بروت .
صحيح البخاري،للإمام البخارى، ، الطبعة الأولى ،2003م،مكتبة الصفا .( 26)
ــة الأولي، 1400هـــ،دار ( 27) ــد فؤاد،الطبع ــق :محم ــلم، ،تحقي ــام مس ــلم ،للإم ــح مس صحي

ــاء. الإفت
طبقات الشافعية الكبرى ،للسبكي ،تحقيق:عبد الفتاح الحلو،مطبعة القاهرة.( 28)
فتاوى، السبكي ، ،دار المعرفة بروت .  ( 29)
فتــح البــاري شرح صحيــح البخــاري ،لإبــن حجــر ،تحقيــق :محــب الديــن الخطيــب،دار ( 30)

المعرفة،بروت.
ــة ( 31) ــو العا،مكتب ــد أب ــزالي ،تحقيق:محم ــة ،للغ ــام والزندق ــن الإس ــة ب ــل التفرق فيص

ــدي. الجن
لسان العرب ،لإبن منظور ، ،دار صادر ،بروت.( 32)
مختار الصحاح،للرازي،تحقيق:محمود خاطر،الهيئة المصية للكتاب ،القاهرة .( 33)
مختص الصواعق المرسلة ،لإبن القيم ،دار الفكر.( 34)
مــدارج الســالكن ،لإبــن القيــم ،تحقيق:محمــد حامــد الفقــي ،مطبعــة الســنة   ( 35)

القاهــرة. المحمديــة 
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، للشوكاني،دار المعرفة ،بروت.( 36)
الذيــل عــى طبقــات الحنابلــة، لإبــن رجب،تحقيق:محمــد حامــد الفقي،مطبعة الســنة ( 37)

1372هـ. المحمدية 
الأرناؤوط،الطبعــة ( 38) :شــعيب  تحقيــق  الوزيــر،  والقواصم،لإبــن  العواصــم 

،بــروت. الرســالة  الأولى،1412ه،مؤسســة 
درء الفتنة،لبكر أبي زيد،الطبعة الثانية ،1424هـ،الناشر دار العاصمة،الرياض.( 39)
عقيــدة الســلف أصحــاب الحديــث ،لأبي إســاعيل الصابوني،تحقيــق :بــدر البدر،الطبعة ( 40)

الأولى،1404هـ،الدار الســلفية، الكويت.
،الطبعــة ( 41) الرســائل والمســائل ،لإبــن تيمية،تحقيق:محمــد رشــيد رضــا  مجموعــة 

،بــروت. العلميــة  الكتــب  الأولى،1403هـــ،دار 
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ــد الحميد،الطبعــة ( 42) مقــالات الإســامين،لأبي الحســن الأشــعري،تحقيق:محي الديــن عب
ــة، القاهــرة. ــة النهضــة المصي الثانية،1389ه،مكتب

الملــل والنحــل ،للشهرســتاني،تحقيق:محمد ســيد كياني،شركــة مصطفــي الحلبي،القاهرة ( 43)
1396هـ.

معجــم مقاييــس اللغــة، لإبــن فــارس، تحقيق:عبــد الســام هارون،الطبعةالثانيــة،139( 44)
ــة الحلبي، مص.  2هـ،مكتب

معجــم مقاييــس اللغــة : احمــد فــارس زكريــا، تحقيــق: عبــد الســام محمــد هــارون ، ( 45)
دار الفكــر،)د ـ ط(،1979م .

لوامــع الانــوار البهيــة وســواطع الاسرار الأثريــة لــشرح الــدرة المضيــة في عقــد الفرقــة ( 46)
المرضية:الســفاريني، ،مؤسســة الحافقــن ومكتبتهــا، دمشــق،ط2، 1982.

المواقــف : عبــد الرحمــن بــن احمــد بــن عبــد القفــار، تحقيــق: عبــد الرحمــن عمــره ( 47)
، دار الجيــل، لبنــان، بــروت، ط1، 1997م.

ــد ( 48) ــن عب ــه ب ــد الل ــة: عب ــح، واهــل الســنه والجاع ــده الســلف الصال ــز في عقي الوجي
الحميــد ، مراجعــه وتقديــم: صالــح بــن عبــد العزيــز، دار الشــئون الاســامية والاوقــاف 

ــة الســعودية، ط1.  والدعــوة والارشــاد، المملكــة العربي
صحيــح البخــاري ، محمــد بــن إســاعيل، تحقيــق: محمــد زهــر بــن نــاصر، دار طــوق ( 49)

النجــاة، ط1، 1422 
ــئون ( 50) ــي ، وزاره الش ــن ع ــد ب ــن محم ــز ب ــد العزي ــن ، عب ــئة والمبتدئ ــد للناش التوحي

ــعودية، ط1،1422هـــ ــة الس ــة العربي ــاد، المملك ــوة والارش ــاف والدع والاوق

فتح القدير ، الشوكاني 5/ 432( 5)

سورة البقرة، الأية : 258، 259( 6)

هــو أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر بــن كثــر الطــبرى ، إمــام ,حافــظ , مجتهــد , مفــسر, ( 7)

ــان فى  تاويــل  آي القــرآن ، التاريــخ  مــؤرخ , صاحــب تصانيــف كثــرة منهــا جامــع البي

الكبــر ، والتاريــخ الصغــر ، والتاريــخ الأوســط ، التبصــر فى  معــالم الديــن ، مــات ببغــداد 

عــام 310هـــ/923م، انظــر: الســبكى،طبقات الشــافعية الكــبرى  ، المجلــد الثالــث ، صفحــة 

115، البغــدادي ،تاريــخ بغــداد ،للخطيــب المجلــد الثــان ، دار الكتــب العلميــة ، بــروت، 

صفحــة 162.

 الجامع في تأويل أي القرآن ، ابن جرير، المطبعة الميمنية ، مص, 2 / 432( 8)



61مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - العدد الثالث - دورية - صفر  1443هـ - سبتمبر 2021م

د. أحمد محمد الزبير

المصادر والمراجع:
ــد بــن مُكــرَّم بــن عــيّ بــن أحَْمــد بــن حبقــة الْأنصَْــارِيّ الإفرِْيقِــي 1 ))  ابْــن مَنْظُــور مُحَمَّ

كَانَ ينُســب إِلَى رُوَيفِْــع بــن ثاَبــت الْأنصَْــارِيّ، مــن صحابــة رسَُــول اللــه وَهُــوَ صَاحــب 
»لسَِــان العَْــربَ«. وُلِــدَ ابْــن مَنْظُــور فِي القَْاهِــرةَ، وَقيــل فِي طرابلــس، فِي شــهر المْحــرم 
ســنة 630 هـــ ســنة 232) م ، عْجــم »لسَِــان العَْــربَ« فِي اللُّغَــة، مُخْتَــص »تاَرِيــخ 
ــنِ  ــخ دمشــق« لِابْ ــص »تاَرِي ــدات، مُخْتَ ــدَادِيّ فِي عــشرةَ مجل ــدَاد« للخطيــب البَْغْ بغَْ

عَسَــاكِر.أنظر: ســر أعــام النباء،الذهبــي، ط4 ســنة ، 4/ )32 ، 
لسان العرب ،لإبن منظور  ، ط 3 ، ج 4/ 1342 2)
 القامــوس البســيط، ،الفروزأبــادي ، مــادة حــور ،دار الفكــر بــروت ، ط398هـــ، 1 3)

ص5)/2
لسان العرب ابن منظور ، ، مادة نظر ، دار صادر ،بروت )د،ت1 ،ص125 4)
ــنة 1408 ھ- 1 5) ــروت ، س ــة ، ب ــب العلمي ــاني  ، ط ٣ ، دار الكت ــات الجرج التعريف

1988 م ، ص 232 لســان العرب،ابــن منظــور ، مــادة جــدل ، دار صــادر ، بــروت، 
05)/)) ، وانظــر : الــرازي : أبوبكــر محمــد : مختــار الصحــاح ، مــادة جــدل ، صـــ96

 التعريفات ،الجرجاني، طـ3 ، مصدر سابق ، صـ174 6)
ــد 1 7) ــام محم ــد الس ــق: عب ــا، تحقي ــارس زكري ــد ف ــه : احم ــس اللغ ــم مقايي معج

.186 /4( ط979،1)م،  ـ  الفكــر،)د  دار  هــارون، 
سورة النساء،  الّاية: 133 8)
 سورة النجل،  الّاية: )19 9)
ــدرة المضيــة في عقــد 1 0)) ــوار البهيــة وســواطع الاسرار الاثريــه لــشرح ال )1/ لوامــع الان  ((

ــق،ط2، 982)، )60/)1. ــا، دمش ــن ومكتبته ــة الحافق ــفاريني، ،موسس ــة المرضية:الس الفرق
ــد الرحمــن 1 ))) ــق: عب ــار، تحقي ــد القف ــن عب ــن احمــد ب ــد الرحمــن ب المواقــف : عب

ط)، 997)م، ))/ 13. بــروت،  لبنــان،  الجيــل،  دار   ، عمــره 
ــن 1 2)) ــه ب ــد الل ــه: عب ــنه والجاع ــل الس ــح، واه ــلف الصال ــده الس ــز في عقي الوجي

ــاميه  ــئون الاس ــز، دار الش ــد العزي ــن عب ــح ب ــم: صال ــه وتقدي ــد ، مراجع ــد الحمي عب
ــه الســعوديه، ط)، ))/ 124. والاوقــاف والدعــوه والارشــاد، المملكــه العربي

سورة فصلت، الّاية:1.30 3))
ــص 1 4)) ــح المخت ــند الصحي ــع المس ــاعيل في الجام ــن اس ــد ب ــاري محم ــه البخ  اخرج

مــن أمــور رســول اللــه وســننه وأيامــه = صحيــح البخــاري ، تحقيــق: محمــد زهــر بن 
نــاصر، دار طــوق النجــاه، ط1، 1422، كتــاب الايمــان، بــاب ، الحيــاء مــن الإيمــان ، رقــم 

ــة: 2)). ــرة، الّاي ــث :25، 14/1 . ســورة البق الحدي
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أداب الحوار العقدي في القرآن الكريم إبراهيم  )أنموذجاً(

 سورة الاعراف، الّاية: 96 . 1 5))
 سورة الانبياء، الّاية: 05).1 6))
ــن عــي ، وزاره الشــئون 1 7)) ــن محمــد ب ــز ب ــد العزي ــد للناشــئه والمبتدئــن: عب التوحي

والاوقــاف والدعوه والارشــاد، المملكــه العربيه الســعوديه، ط422)،)ه، )32/)1.
سورة القيامة، الأية : 7)1 8))
لسان العرب ،ابن منظور ، ، )/ 28)1 9))
ــادر ، دار 1 20) ــد الق ــي عب ــق : د. فتح ــيوطي، تحقي ــرآن، ،الس ــوم الق ــان في عل  البره

ــة الأولي 402) ه ، صفحــة 39 ــشر، الطبع ــة والن ــوم للطباع العل
سورة الأنبياء، الأية : )15 )2)
 البدايــة والنهايــة ،ابــن كثــر، ، الطبعــة الخامســة 980)م دار صــادر ، بــروت، 1 22)

(76 /(
سورة البينة الأية : 15 23)
الجامع الصحيح، مسلم ،، المطبعة الحلبية ، )/ 1232 24)
سورة يوسف، الآية: 08).1 25)
))1 مفتاح دار السعادة، لإبن القيم ، ) /54).1 26)

)12 شرح النووى عى صحيح مسلم، 2/ 1.23 27)

)13هــو أبــو عبــد اللــه محمــد بــن إدريــس المطلبــي ، مــن مشــاهر الأئــة الكبــار، 1 28)
ــة،  ــو حنيف ــه أب ــوفي  في ــذى  ت ــام ال ــام 50)هـــ/768م ، في  الع ــزة ع ــد في  غ ول
بــرع في  فنــون كثــرة لــه مذهبــان القديــم والجديــد ، ولــه عــدة مؤلفــات ، كتــاب الأم، 
وكتــاب الرســالة ، انظر:طبقــات الشــافعية الكــبرى ، للســبكى ، ) / 5) - 35 ، وانظــر 

ــاء، للذهبــى ، 0)/ 5 . : ســر أعــام النب
)14الأم، للإمــام الشــافعى، الطبعــة الثانية،عــام 393)هـــ، دار المعرفــة ، بــروت، 1 29)

(57 /6
ثُ، 1 30) ، الإمَِــامُ، المحَُــدِّ بِيْــعُ بــنُ سُــليَْاَنَ بــنِ عَبْــدِ الجَبَّــارِ بــنِ كَامِــلٍ المـُـراَدِيُّ )15  الرَّ

، المـُـؤَذِّنُ، صَاحِــبُ  ــدٍ المـُـراَدِيُّ مَوْلاهَُــمُ، المـِـصِْيُّ الفَقِيْــهُ الكَبِــرُْ، بقَِيَّــةُ الأعَْــامَِ، أبَُــو مُحَمَّ
،  وَناَقــلُ عِلمِْــهِ، وَشَــيْخُ المؤُذِّنـِـنَ بِجَامــعِ الفُسْــطاَطِ، وَمســتميِ  ــافِعِيِّ الإمَِــامِ الشَّ
ــام  ــر أع ــدُهُ، س ــامٍ، مَوْلِ ــا بعَ ــةٍ، أوَْ قبلهََ ــبْعِنَْ وَمائَ ــعٍ وَسَ ــنَةِ أرَْبَ ــهِ، فِي سَ ــايِخِ وَقتِْ مَشَ
ــات  ــروت، 4/354 ، طبق ــة الأولي 995)م دار صــادر ، ب ــي ،، الطبع ــاء ،الذهب النب

الشــافعية ، الســبكي ،2 / 32) .
)16 الأم الشافعي ، المكتبة الحلبية ، دمشق ، 2/ 1432 )3)  34
سورة أل عمران، الأية: 3))1 32)
 سورة المائدة ، الأية : 154 33)
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 هــو أبــو الفــداء عــاد الديــن إســاعيل بــن كثــر الدمشــقى الشــافعى ، 1 34)
ــه عــدة  ــد عــام 700هـــ/)30)م ، ل ــه، ول حافــظ ، محــدث ،مــؤرخ ، مفــسر ، فقي
ــة،  ــة ، وكتــاب الســرة النبوي ــة والنهاي مؤلفــات منهــا تفســره المشــهور ، كتــاب البداي
ــام  ــق ع ــوفى  بدمش ــدة، ت ــب المفي ــن الكت ــا م ــث ، وغره ــوم الحدي ــث فى  عل والباح
774هـــ /372)م ، انظــر : ، ،الــدرر الكامنــة فى  أعيــان المائــة الثامنــة ،لإبــن حجــر 
االعســقان ، )/ 399، البــدر الطالــع بمحاســن مــن بعــد القــرن الســابع ، لمحمــد بــن 

ــروت ، )/ 53). ــة ب ــوكان ، دار المعرف ــى الش ع
 سورة الفتح ، الأية :129 35)
 تفسر القرآن العظيم ، ابن كثر، 3/ 36)1 36)
مسلم ، الجامع الصحيح ، رقم الحديث 15289 37)
ســنة 1 38) ولــد  الأندلــى،  اليحصبــى  مــوسى  بــن  عيــاض  الفضــل  أبــو  هــو 

ــم، كان مــن قطــاع الطــرق،  ــدة فى  طلــب العل ــه رحــات عدي 476هـــ/083)م ؛ ل
ــرة أشــهرها: الشــفا فى  التعريــف بحقــوق المصطفــى،  ــه مؤلفــات كث وولى القضــاء، ل
مــن أكابــر علــاء المذهــب المالــكي، تــوفى  بمراكــش ســنة 544هـــ/ 49))م، 
انظــر: ،الديبــاج المذهــب فى  معرفــة أعيــان علــاء المذهــب، لإبــن فرحــون ، 2 / 46، 

ــى ،20/ 2)2 ــاء ، الذهب ــام النب ــر أع س
 ، كال المعْلِم شرح صحيح مسلم ، القاضي عياض ،،8/ 159 39)
 هــو أبــو عبــد اللــه أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل الشــيباني ، الامــام حقــاً ، ولــد 1 40)

عــام 64)هـــ/)78م ، بمــرو ، كان آيــة فى  العلــم ، والحفــظ والعبــادة ، دافــع 
ــدة  ــه ع ــرآن ل ــق الق ــه خل ــة وصــبر فى  محنت ــا ورد عــى  المبتدع عــن الســنة ونصه
ــوفى   ــد ، ت ــاب الزه ــاة ،وكت ــاب الص ــة ،وكت ــائل المروي ــند، والمس ــا المس ــات منه مصنف
عــام )24هـــ/855م ، وصــى  عليــه مئــات الالــوف ،انظــر: طبقــات الحنابلــة  ،لأبى 

الحســن بــن أبى يعــى  ، ) / 4 ، ســر أعــام النبــاء لذهبــي، ))/ 77) .
عدة الصابرين،، ابن القيم 3))1 )4)
 سورة أل عمران ، الأية : 1200 42)
)16 سورة آل عمران، الآية : 59) .1 43)

)17 سورة التوبة، الآية:28) .1 44)

)18 سورة طـه، الآية: 1.44 45)

ــة والآداب، 1 46) ــبر والصل ــاب ال ــان، كت ــد الث ــلم، المجل ــام مس ــلم، للإم ــح مس ))1 صحي

ــث 2593. ــم الحدي ــق، صفحــة 640، رق ــاب فضــل الرف ب
)12 الأمــر بالمعــروف والنهــى   عــن المنكــر ، للخــال،  تحقيــق: عبــد القــادر عطــا، 1 47)
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دار الكتــب العلميــة، بــروت، الطبعــة الأولى 406)هـــ، صفحــة 33.
)13 صحيــح البخــارى ، للإمــام البخــارى ، المجلــد الثالــث، كتــاب الآداب، بــاب 1 48)

الحديــث 6025. رقــم  صفحــة 43)،  كلــه،  الأمــر  في   الرفــق 
)14 صحيــح مســلم، للإمــام مســلم، المجلــد الأول، كتــاب المســاجد، بــاب 1 49)  52

الحديــث 537. رقــم  صفحــة )38،   ، الصــاة  في   الــكام  تحريــم 
الرحيق المختوم ،صفي الرحمن المبارك فوري، صفحة 144 50)
سورة البقرة، الأية: 1260 )5)
الجامع الصحيح ، مسلم ، 4/ 1342 52)
 تفسر القرآن العظيم ،)،/ 1234 53)
سورة مريم ، الأية: )4، 147 54)
ــه 1 55) ــن أبى بكــر الخزرجــى الأندلــى ، مالــكى المذهــب ، فقي ــن أحمــد ب  محمــد ب

مفــسر ، ســافر كثــراً فى  طلــب العلــم ، لــه مؤلفــات منهــا ، الجامــع لأحــكام القــرآن، 
ــن  ــار م ــب فى  أخب ــذرات الذه ــر: ،ش ــنة )67هـــ /272)م ، انظ ــص س ــات بم م
ذهــب ، لإبــن العــاد الحنبــى  ، الطبعــة الأولي 399)هـــ ، دار الفكــر بــروت، )/ 
ــن فرحــون المالــكي  ــاء المذهــب ، لإب ــان عل ــة أعي ــاج المذهــب فى  معرف 335. الدبي

.308 /2 ،
الجامع  لأحكام القرآن ،القرطبي، ، 3/ 4)12 56)
سورة الأنبياء ، الأية: )5، 170 57)
هــو محمــد بــن عــى  الشــوكان ، الصنعــان ، زيــدى ، مفــسر ، محــدث ، 1 58)

ــه مؤلفــات كثــرة،  ــه، اصــولي ، عابــد ، زاهــد، ولــد عــام 73))هـــ/759)م ، ل فقي
تفســر فتــح القديــر ، ومنهــا كتابــه الجامــع المســمي  نيــل الاوطــار ، ارشــاد الثقــات 
ــن  ــع بمحاس ــدر الطال ــوات ، والب ــاد والنب ــد ، والمع ــى  التوحي ــع ع ــاق الشرائ الي اتف
مــن بعــد القــرن الســابع ، تحفــة الذاكريــن ، تــوفى  بصنعــاء عام250)هـــ/835)م، 
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